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واذا كان الزمان فصولا أربعة . وكان بين الفصول ما ينسب في طبعه 
الى طبيعة الفصلين اللذين يمتد بينهما » وكان الزمان ذا حدود وعلامات 
من ثانية الى دقيقة فساعة فيوم فأسبوع فشهر فعام ٠٠٠‏ واذا كان 


ادق 


نهاره غير ليله في طبعه ٠‏ فان المكان أقسام ونواح أربع هي المششرق والمفرب 
والشمال والجنوب ٠‏ وبين كل جهتين متواليتين جهة ٠‏ بل جهات فرعية تنسب 
الى كلتا الجهتين تبعا الى قربها من احداهما . ويقسم المكان درجات طولا 
وعرضا , يحدد بها وتقوم علامات عليه كأجزاء الزمان ٠‏ واذا كان ما بين 
حدي كل فصلين متواليين من فصول الزمان تسمين يوما ( أو تسمين وحدة 


وقل مثل ذلك في الانسان تليه أربع اتجاهات هي القبل والدبر 
لجنبان ويلاحظ القارىء أننا أغفلنا جهتي الفوق والسفل من الكون , 
ومن الانسان ٠‏ كما أغفلنا مثل ذلك في النصول » حيث هي ستة أيضا . ذلك 
أن التقسيم الشائع قاصر على طبائع الجو نهارا . أمأ ترى أن ليل الصيف 
كنهار الربيع ٠‏ وليل الربيع كنهار الشتاء الخ ٠٠‏ ولتوضيح ذلك نقول : 
ان الشمس تمر في ثلاث « محطات » تطوق الأرض عرضا هي المداران وخطا 
الاستواء ٠‏ فتكون الطبائع الأرضية في ه حال ما » عند مرورها ياحدى 
المحطات ٠‏ فهي اذا « ثلاث أحوال » غير أن هذه الأحوال ليست لكل الكرة . 
انما هي للنصف الطولي المشرق ٠‏ قاذا احتسينا النصف الآخر ٠‏ كانت ست 
أحوال ؛ أي ستة فصول ٠‏ 


وسبب هذا الاغفال » أن الكون كري . وليس في الكرة فوق وتحت , 
ثم ان الجهات الأربع تحدد بعلامات تقوم عليها هي المشرق والمفرب وما عن 
يمين ممتد ما بينهما وما عن شماله ٠‏ على العكس من الجهتين الأخريين , حيث 
لا يقوم الدليل عليهما الا بالحساب + وسبب اغفالنا فصلين , راجع الى أن 
الشمس تمر ٠‏ بمحطة » خط الاستواء مرتين ينجم عنهما أربع أحوال كل 
منها متشابهتان ؛ الأمر الذي يسوغ اغفال اثنتين ٠‏ وقل في الانسان 
مايقال في الكون . حيث أن انتشاره على الأرض كري أيضا ٠‏ 


وأن التناظر والترابط بين الأريعات السابقة واردان , وتوجيه ذلك 
على النحو التالي : 


الصيف : العامل فيه الشمس المشرقة (المشرق) > قبل الانسان وعيناء ٠‏ 
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الخريف < المامل فيه ميل الشمس عن سمت المكان ( جنوب أد شمال) ‏ 
جتب الانسان + 

الشتاء : المامل فيه ايتماد الشمس اكثر عن سمت المكان ( لغرب ) : 
فنا الانسان ٠‏ حيث انها تكون كالغارية عنه * 

الربيع : المامل فيه عودة الشمس الى وضعمها في الخريف ( شمال 
أد جنوب ) : جتب الانسان ٠‏ 

وتختلف لبائع القمول ٠‏ وكذلك طبائع الجهات وروجهات الانسان , 
دفي بلاد المرب تلتقي معظم الطبائع ٠‏ فالشتاء يارد الا أن تهامة تكون دائئة 
فيه ٠‏ والسيف حار ٠‏ الا أن المنطقة من الطائف الى عدن تكون ممتدلة فيه . 
«دامطار الشتام تهطل على شمالها الى وسطها , وأمطار السيف تهطل على 
جنربهاً الى رسطها أيضا . ولذلك ٠‏ رايت أهل وسطها ٠‏ ولا سيما أهل مكة 
عتجهون للتجارة في الشتاء جتويا الى اليمن ٠‏ وفي الصيف كسالا الى الشام , 
اليس اتقاء للمطر أد اليرد أو الحر وحسب ٠‏ ولكن طلبا للمحاصيل التي 
تنتجها تلك البلاد » عقب موسم المطر السابق على أوان الرحلة , ولذلك من 
ان هليهم أن سخر ليم تلك الطبائع في قوله : ٠‏ لايلاف قريش ايلافهم , 
رحلة الشتاء والسيف ؛ فليمبدوا رب هذا البيت ؛ الذي اطممهم من جوع 
دآمنهم من نوف » صدق ان المظيم ٠‏ 


أما اخثلاف طبائع الجهات ٠‏ فليس ادل عليه من ملاحظة ما يحدث فيها 
فالشرق ميءث الضوء والنور من الشمس والقمر على التوالي ٠‏ وميعث الممرفة 
والاليام والوحي والنلسفة التي تضيء الروح وتسمو بالانسان ٠‏ والغرب 
مقرب الشمس ٠‏ ومصدر الظلام ومصدر المادية الثى تجذب الانسان الى 
الأرض + 


اما التمال والجتوب ٠‏ فالاخختلاف بينهما ظاهر في تتاطيع الأرض 
وتضاريسها فاليايسة في نصف الكرة الجنوبي أقل يكثيي من المام فيه , ومن 
اليابسة في النصف الشمالي ٠‏ وطليائع الأرض اوالبحر هنا وهناك ليست 
واحدة ٠‏ أما ترى الملماء يقولو إن حيتان تصف الكرة الجنوبي لا تنتقل 
الى نصنها الشمالي ٠‏ أما السماء » فنجوم النصف الجنوبي غير تجرم النسف 
الشمالي , سراء في توزيمها آد في لممانها آر غيي ذلك ٠‏ دقل مثل ذلك في 
طبائع المهات ٠‏ ولناخذ مثلا لذالك يلاد العمرب وهي مقصودة بهذا الأمر دون 
فيرها » حيث نجد أن جنوبها خي من شمالها في طبيمته ٠‏ وأن الرهاح التي تهب 
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من جتوبها خير من التي تهب من شمالها ٠‏ وهده مسألة اتبتاها واداقع عنها 
بالدليل الحاسم * 

أما جوانب الانسان الأربعة فهي كسابقتها في اختلاف طبائمها دفي 
ما اوجده اف فيها من جوارح ٠‏ فقي قبله عيناه ؛ وهما شمسه ٠‏ وممظم 
حواسه ٠‏ وسبيلاء الى التناسل والبقاء - وفي قناء ه مغرب » شمسه حيث 
لا هرى ولا يرى ما يليه » الا بمرآه تكون كالقمر اذا حجب الأفق الغربي 
الشمس ٠‏ وفي شقه الأيمن كبده ومرارته بينما قلبه في شقه الأيسر , ويمناء 
( جنوبه ) خير من شماله ( شماله ) على نحو ما سنفصله قيما بعد ٠‏ 

والفصول والجهات والطبائع امور نسبية ٠‏ قما هو الى الشمال منك 
يكون الى الشرق من خيرك أو الى الجتوب مته . وهكذا , وما هو عن يمينك 
يكون ٠‏ كذلك » عن يسار قيرك 'أو من ورائه ٠‏ والصيف هنا ربيع هناك ٠‏ 
وشتاء هنا وصيف هناك ٠‏ وحر هتا ويرد هناك ؛ وهكذا ٠‏ وكذلك الزمان 
ممثلا في جزئه الأعظم ٠‏ وهو اليوم ٠‏ بليله ونهاره فالساعة الآن السابمة 
صباحا , هنا . وهي السابعة مساء , هناك ٠‏ أو اقل . أو اكشر ٠٠‏ فالآن 
ليل ونهار , وما الزمان الا ليل ونهار متحركان أبدا ٠‏ وسبب انتظابهما 
وازدداجهما هو أنهما يتحركان على محيط دائرة ( الكرة عدد ضخم من 
الدوائر ) ولولا ذلك لكان الزمان اكثر من يوم وليلة ٠‏ وانت ترى أن بين 
كل اثنين متواليين من الفصول أو الجهات أو الليل والنهار , أو الطبائع 
ماينسب اليهما وياخذ منهما كالمال آخر النهار الى دخول الليل ٠‏ وآخر 
الليل الى ارتفاع الشمس قوق الأفق الشرقي , حيث لا يكون الضوء خالصا , 
ولا الظلمة خالسة ٠‏ وائما هي ظل من ضياء وظلمة ٠‏ ويمكن القول عقب 
ذلك كله ان لكل من الأريمات السابقة حدين اثنين وحسب , وما الاثنان 


الآخران الا حلقتي ومسل بينهما ٠‏ قفيهما من طباعهما مايجملهما رسطا 
بيتهما , غير ائهما تتدرجان في طيمهما بالنسية الى مبدا الحركة فيهما تجاء 
.ما يليهما ٠‏ ويسهل تصور ذلك بالتمثيل بالليل والنهار أي الظلمة 
٠‏ الخالصة » والشوء ٠‏ الخالص ٠‏ . حيث يربط بينها ظل الفجر الى الشروق , 
وظل الطفل الى الغروب ٠‏ والظل خليط من الضياء والظلمة ٠‏ غير أن بداية 
ظلل الفجر أدنى الى الظلمة ٠‏ ويداية ظل الطفل آدنى الى النور ويزداد الضوء 
في ظل الفجر كلما دنا الشروق ٠‏ وكذلك الظلمة في ظل المثى كلما دنا 
الغروب حتى يستحيل الأول ضياء ٠‏ فيكون التهار ٠‏ والآخر ظلمة فيكون 
الليل ٠‏ 

وسنتمقب فيما يأتي ٠‏ الألفناظ التي تعير عن الجهات الأريع . 


كا 


وما يناظرها في بدن الآدمي . وما توحي به العلاقات القائمة بينها وبين 
نظائرها ومدلولاتها من علم وحقائق ٠‏ 


الناظ المهات هي الششرق ٠‏ أو المشعرق والقرب أو المقرب , والشمال 
والجنوب ونظائرها في الخلق الآدمي القبل أو القدام والدبر أو الخلف والجنب 
الأيمن والجتب الأيير أو الأشام ٠‏ 


وقد ظهرت الألناظ التي يعبر بها عن الجهتين المملم عليها بالشمس 
قبل غيرها ذلك أنها تمكس دلالتين تقمان على حدثين ليس أجل منهما في 
أثرهما ٠‏ وهما الى ذلك يمثلان الحمياة والموت ٠‏ وتقصد بهما الشروق 
والغروب ٠‏ وأنت ترى أن اثنتين منهما صيفتا في ميئى اسم المكان.. حيث 
يعلم بالموضع أو الاتجاء الذي يكون منه شروق الشمس . على جهة الشرق , 
ربالموضع أو الاتجاه الذي يكون فيه أغرويها على جهة القرب ٠‏ وكل مادة 
ن فراء فهي تنصرف لدلالة تقع على معئى الخرؤج «الظهور ٠‏ 'ذكل 
أ بقين قراء أو غين وحسب فهي أدلالة تنصرف لمنى الاحتجاب 
اء ٠‏ ولك أن تقلب ما في ذاكرتك من المفرداث لتقف على هذه 


ولما كان اعتماد الانسان قديما على حسه اكثر من عقله . وكان الشروق 
والغروب يدركان بحاسة البصر ٠‏ وكانت أمذه الحاسة أفد المواس توجيها 
اللانسان وتأثيرا على معارقه وعلومه ٠‏ فقد ادى ذلك الى ظظلهور تلك الألناظ 
قي اللغات منذ أمد بميد وقبل الألفاظ التي يعير يها عن الشعمال 
والمنوب (1) > 


وكان الناس والمرب أقصد ٠‏ يميرون عن جهتي الشمال والجنوب 
دائما وغيرهما احيانا بالظروف اللمبهمة مضافة الى علم ما , كأن هقولوا : دون 
كذا , أو قبل كذا ٠‏ وتلقاء كذا ( تلقاء مدين ) وشطر كذا ٠‏ شطر المسجد 
الحرام ٠‏ وعن يمين أو شمال كذا ٠٠‏ الخ . ويدلنا على هذا . أن أدب 
الجادلمية وصدر الاسلام ٠‏ والقرآن الكريم جاءت خالية من الفاظ مفردة 
يعيبر بها صراحة عن :عق الكت من الجهتين؟ الأخريع::* ذلك 
أن الشمال والجنوب اثما يتركان بالمساب . ثم أنهم كانوا يميرون عتهما 
بذكر الجدي أو الحوت ٠‏ للشمال ٠‏ وسهيل للجنوب ٠‏ كأن يقولوا شق الجدي , 
أو اتجاه اموت أو انحو ذلك ٠‏ غير أن هذا الأسلوب قد ظهر عقب الاسلام , 
واكثر وروده في كتب الحساب والرحالة من الجغرافيين ٠‏ وقد يبادر قارىهء, 
ذيقول : ٠‏ ان كلمتي ٠‏ الشمال والجنوب ٠‏ كانتا معروفتين عند المرب 
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قديما ٠‏ فأقول ثعم ٠‏ لكن لدلالتين مختلفتين ٠‏ الأمر الذي سنبحث فيه قيما 
بعد + رلك لستعتم االحاك فيأ اكتمة حو ليت :للحن يتن متنا :يلوق 
الشمس وفروبها الألفاظ العالية + 

٠ )1(‏ شرق » وقد وردت منسوبا إليها في القرن الكديم حيث قوله 
تمالى : وأدك في الكتاب تزيم إذ بَدَثْ ين أملها مكاناً شَرْقيَا ٠ )7( ٠‏ 

(ب) ٠‏ غرب » وقد وردت منسويا إليها في القرآن الكريم أيضا , حيث 
قوله تمالى ٠:‏ وما كنت يجازب الترمي 3 فضينا إلى موس ! 3 

(ج,د) المشرق والمغرب ٠‏ وقد وددا في قوله تمالى : 
فآلتما نولا فَتمْ ونمة اشَّاء يان امَا ريسع تمليم » (4) أي مافهما ا 
المشرقين والمغربين ٠‏ وقد يوردا في قوله تمالى : 
٠. 0‏ 
وقيل : بل هما مشرقا الشمس والقمر ومقريضا (0) * 

(نع) المشمارق المقاء 
القوم الدّينَ كانوا 4 
مشارق الشمس ومغاربها في ايام السنة وتكون مابين 1 السيف 0 
ومغربيهما » وهي نحو من ثمانين ومائة مشرق ومغرب (8) » وقد كثر 
استخدام هذه المفردات يمد الاسلام تأثرا بالنص القرآني » ولا سيما عقب 
اتساع الدولة الاسلامية ٠‏ ومن ذلك قول أسماء بن خارجة القزاري : (سريع) 

ما أصبحت في شر اخبية 
مابين شرق الأرض والقرب (4) 

ومن ذلك قول عوف بن محلم يمدح المأمون : ( دجن ) 

وابن الذي دان له المشرقا ” ان طرا » ودان له المفريان 

ديناظر المشرق في المبرية «<ه و2 1م مزارح » واراء قرييا من 
مسترح > بهن 0 الضوء د 
وفي التقرية “4242© وهي سوام والشرق ٠‏ اما ٠‏ المغرب » فيتاظرها 

في العبسر يولم 7 2 معراف , دفي السريانية وسهاره لم: ممر 

وفي هذا التناظر إشارة الى اتفاق الساميين في اشتقاق الكلمات الدالة على 
تينك الجهتين من مادتي ٠‏ شرق وغرب » في معظم لفاتهم ٠‏ 

أما الكلمتان : شمال وجنوب فلم تمرفا لدلالتيهما على الجهتين اللتين 
تنحوان تجاه القطبين متمامدتين مع جهثي المشرق والمفرب ‏ إلا بعد القرن 
الهجري الثاني بعد ما اتسعت رقمة الدولة الاسلامية . واستقر العرب في 
البلدان المفتوحة ٠‏ ونشطت حركة التعريب والترجمة . الأمور التي أدت 
إلى ضرورة البحث عن لفظين يغصان بتيتك الجهتين . سواء كان ذلك ناجما 
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كك 


عن حاجة الناس اليهما في تحديد المواقع ٠‏ أو نتيجة لازدهار علم القلك ٠‏ 
وقد تمغض عن ذلك التحول الى اسستخدام الكلمتين ( شمال وجنوب ) 
الدلالتين تجاوران دلالتيهما على الريحين اللتين تهيان من قبل السام واليمن ٠‏ 
الشمال والجنوب ( الريعان ) 

الم ترد هاتان الكلمتان في شمر الجاهلية وصدر الاسلام لدلالة على غير 
الريحين اللتين تهبان من قبل اليمن والشام ٠‏ ولم تزدا في القرآن الكرهم 
قعل ٠‏ وأول ما وردتا لدلالة على المهتين في أنوام ابن قتيبة المتوفى سنة 
ها ٠‏ وانما كان عرب الجزيرة يميرون عن تينك الجهتين بمنسوب 
أو ذي علاقة لفظية بالشام واليمن ٠‏ وقد تغيرت دلالتا الكلمتين » وانفتق 
اطارهما فأصبحتا تستوعيان المجهتين الى جانب الريحين المذكورتين , ذلك 
الملاقة الظرفية ٠‏ حيث أن الجهتين هما مهباهما ٠‏ وكما عبروا عن الجهات 
بدي علاقة بالشام واليمن ٠‏ ثم ياسمي الريحين ٠‏ ققد عبروا عن الريحين 
بدي علاقة بالشام واليمن ٠‏ فقالوا نسبة : ثاسة وهمانية ٠‏ وهما نمتان 
أقيما مقام موصوفيهما وسترد شواهد ذلك فيما يمد *٠‏ 


وقد قرن المرب بين ريح الشمال وما يتشاءم به ٠‏ وبين ريح الجنوب 
دما يتفاءل به ٠‏ وأسوق فيما يأتي جملة من الشواهد توضح ذلك ٠‏ قال 
ابو كبيي الهذلي : ( طويل ) 
اذا كان عام مائع القطر ريحه سيا وشمال قرة ودبور )١١(‏ 
حيث عد الشمال في الرهاح ٠‏ ومنه قول عدي بن زهد : (لحفيف) 
وحبي بمت الهدو تزجيه 2 م ثشمال كما يزجى الكسير )١7(‏ 
حيث أسئد سوق السحاب للشمال اي لريح الشمال ٠‏ ومن ذلك في ديع 
الجنوب قول حميد بن ثور : ( طويل ) 
ليالي ابكار الغواني وطرفها الي ٠‏ داذ ريحي لهن جتوب )١7(‏ 
ومته أيضا قول عدي بعد البيت السابق : 
فاستدرت به الجنوب على ال م حزنة فالحنو + سيره مقتصسور 
حيث أسئد مرى السحاب واستدرار المطر للجنوب * 
وانت تلاحظ أن الشواهد الأريمة السابقة تتطلق بحقيقة تتمثل في 
ربط ريح الشمال بالقحط وسفر السحاب . واليرد ٠‏ بينما لم تذكر ريح 
الجنوب الا مع مايتسب الى الخبر والغوث ٠‏ لذالك نعت حميد بن ثور ريحه يانها 
جنوب ٠‏ كناية عن المواتاء . ولذلك ايضا ٠‏ قال عدي بن زيد ٠‏ فاستدرت به 
الجنوب » حيث شبه فمل ريح الجنوب بالسعاب يمل الرجل اذا استدر الناقة 


لحلبها - ونحن نتملم أن المطر كان ومايزال ‏ آبرز الموامل التي تحكمت 
في حركة الانسان وتوزيع جماعاته ليس في الجزيرة المربية وحسب , ولكن 
في شتى بقاع المسمور ٠‏ 
ومما يؤكد ماذهينا اليه قول لبيد بن ربيعة العامري : ( كامل ) 
مرت الجنوب له الرباب يوابل 2 «مجلجل قرد الرباب مديم )١4(‏ 
حيث استد مرى السحاب الى الجتوب ٠‏ ومما يدل على ذلك أيضا ٠‏ أنهم 
سموا بناتهم بتلك الريح لاقترانها باللين والخي ٠‏ ومن ذلك جنوب بنت 
المجلان ٠ )١6(‏ وجنوب الهذلية الشاعرة ٠ )١7(‏ وجنوب صاحبة عيد ان 
ابن سلمة الغامدي ٠‏ وقد ذكرها في شمره حيث قوله : ( افر ) 
كأن بئات مخر رائحات ٠‏ جتوب ٠‏ وغصتها الفض الرطيب ٠ )١9(‏ 
ومن الشواهد التي تمكس موقفهم من ريح الشمال . ذلك الموقف 
المقترن بالكراهية والتشاؤم ‏ قول طرفة بن المبد البكري : (طويل) 
فأنت على الأدنى شمال هرية شآمية تزوى الوجوء بليل )١84(‏ 
حيث شبهه في اضراره بأقربائه بريح الشمال الباردة التي تقشع 
السحب وتحول دون المطر ٠‏ وتضطر المرء الى أن يزوى وجهه اتقام لها + 
وتوجيه ذلك جغرافيا ٠‏ أن ريح الشمال تهب شتاء ٠‏ وتكون باردة ٠‏ 
وغالبا مايصاحبها القحط والجدب , ذلك أن السحب التي تقلها . ما أن تبلغ 
أملراف الجزيرة الشمالية » حتى تكون قد.هراقت ماءها على الواحل 
الشرقية الجنوبية من البحر المتوسط فيخف السحاب ٠‏ وتنغرق الريح مسرعة . 
فيزداد البرد ٠‏ ويتأزم الحال , ذلك أنها تضيف الى شح المطر بردا شديدا ٠‏ 
أما الجنوب ٠‏ فهي على العكس من ذلك . حيث تهب صسيفا , أي في 
الفترة التي تهطل فيها الأمطار الموسمية على جنوب الجزيرة العربية » الى مكة 
المكرمة (19) ٠‏ فبالاضافة الى مايصاحيها من مطر عادة . فهي تلطف الجو ٠‏ 
غير أن العمرب قد نسبوا الفضل في المطر الى الرياح ٠‏ ذلك انها اتأتي 
بالسحب فذهبوا الى أنها تستدرها ٠‏ بل لقد ذهيوا الى أبمد من ذلك حيث 
اعتقدوا أن الرياح تلقح السحاب . ومن ذلك الرياح اللواقح ٠‏ وهي التي 
تسبق المطر ٠‏ والريح المقيم ٠‏ وهي الشديدة التي تسقر السحاب . وما ذلك 
الا من من المجاز » وقد ورد شيء من ذلك في القرآن الكريم حيث قوله 
تعالى : ٠‏ وارسلنا الرياح لواقح )7١( ٠‏ وقوله : ٠‏ وفي عاد اذ أرسلتا عليهم 


الرّيع اليم » )7١(‏ ومن قبيل ذلك أنهم نمتوا الرياح بما تنمت به اي 
في هذا المجال . فقالوا : ريح حائل . والحائل من الاناث التي لم تمثر 
وقد اتسترم وات التزري ٠‏ قال الطرماح بن حكيم : ( مجزوم الكامل ) 
00 بآنثتان ن الزياحر 3 لاقع منها وحائل (17) 
دقال الناينة الشيباني > ) كامل” ( 
سًُ بر الدهور مع الشهور نوها «من الرياح لقاحها وحقيثُها (5؟) 
وقال كثي عزة ٠:‏ ( طويلٍ ) 
إذا مُسْناباتة الماح تتشتت كور يتقسائ الاب "عقيمها (14) 
ريعا الشمال والجنوب » والانسان : 
لهاتين الريحين ٠‏ بل للريح بعامة علاقة بالانسان ذات شمب كثيرة , 
وابرز الرياح اثرا في حياة العرب في جزهرتهم . هما تانك الريحان » وإن 
اخطرما يكشف علافة الريح يالانان ٠.‏ هو ما يعبر به عن الانسان من أسماء 
هي في الواقع مشتقات مما يمير يه عن الريع من مواد اللغة ٠‏ 
فإلانان روح : 
والريح اصلا « ردح » ثم قليت الواو ياء , بدليل الجمع ٠‏ أرواج ٠‏ 
حيث تصدق في جمع الروح والريح ٠‏ قال النمر ين كَوّلبٍ في جمع الريع : 
7 مه 5 دواو .عل عاط 
2 الأرواح_ كل عشي تروح وسيهك تجرى (16) 
: الرياح الحارة التي تهب في التصف الثاني من النهار ٠‏ وقال رؤبة 
3 المجاج : ( رجز ) 
تمه الأرواح ابرق الى" (3) 
أي تسوقه من مكان إلى مكان آخر ٠‏ 
وإلانسان نفس والريح نفس 
يقالي انامس اتنس ويسسر ولك ٠‏ وقال اسعق بن خلف 
البهرائي في الريع : _ ( مجزوء الكامل ) 
وكانما ذر الهباء إعلية انناس الرياج (177) 
أي : كأن الرهاح قد أثارت عليه الغبار الدقيق . واضافة الكلمة 
اللرياح من قبيل إضافة الشيء الى مرادقه أو ما هو في ممناء ٠‏ 
والانسان نسمة والريح اللطيفة نسيم أو نسمة : 
رن قله 3 اقول الشاهرة : ( لول ) 
اله رهد" يبي المنات ا ميا 
: الطيقة ع * وقال الطرماج : 
( مديد ) 


ليلة . هاجت جمسادية ذات صر جربياء النسام (14) 
آي : ديح شمالية باردة الأنسام + 


ولا غرابة في الأمر , اذ ما الريح والنفس والنسيم والأهوام متحرك » 
والهواء المتحرك في مجراء من الجهاز التنقسي هو سير الحياة ٠‏ وما أشيه الروح 
بالهواء ( الريح ) في اللملف والخفة والأهمية - الهراء لا يكرن ريحا 
الا بالحركة , والانسان لا يكون ذ! روح الا بالهواء المتحرك في مجراء الطييمي 
منه ٠‏ وليس الهواء نيما ولا نفسا الا بالحركة , وكذلك الانسان فهو 
لا يحيا الا بهما ما تحركا في مجراهما تخرج روح الاتسان اذا لم تتحرك فيه 
الريع ٠‏ 

وتغرج روح الانسان فلا تمود نفسا مالم تتنقس فيه الريح , 
أو ينئفس هو الريح وتغرج روح الانسان فلا يمود تسسمة مالم تجر فيه 
الأنسام ٠‏ 

وهذه الحنائق ترتد بنا الى ما شيه بعض المتقدمين الانسان به . حيث 
قيل انه نظير الآأرض وماحولها ٠‏ فالمينان شنه ٠‏ والأرض بطلنه ٠‏ وماهليه 
تحته ٠‏ وهكذا الأمر الذي يسوغ القول أن حيز الغلاف الفازي ‏ رثتاء 
والهواء المتحرك روحه , دالنضاء فوق ذلك هو النجوة حول عنقه ؛ أو عنقه ٠‏ 
والهواء الطف المناصر الأريعة . والروح الطلف ما في الالسان ؛ وكذلك 

وارتباط دلالات المفردات السابقة بمعتى الحركة , يكشف من حقيقة 
فطرية ذلك أن الهواء الساكن سرعان مايقسد فلايمود صالحا » ريققد صلاحيته 
للاستنشاق واستمرار المياة ٠‏ ولذلك كانت التهوية ضرورية جهدا ء, 
وما التهوية الااء تحريك ٠‏ الهواء باستبداله ٠‏ وكل متحرك ذاتيا حي ٠ )7١(‏ 
أو صالح للحياة » من حيوان أو ثبات أو تحوهما والماء المتحرك ‏ الجاري ب 
لا ينجس ولا يتغير . أما الراكد فانه سرعان ما يتقير والانسسان المتحرك 
والمجتمع المتحرك يحملان الدليل على حيويتهما * 

ولست أظن أن الانسان هو الذي رسم ماسيق أن وضحته من علاقة 
بينه وبين الهواء المتحرك . أو أنه هو الذي قام يتوجيه تسمية الروح والنقس 
والنسمة أو أن الصدفة كانت من وراء ذلك ٠‏ ريما كان له أثر في يعضها . 
الكننا نستيعد أن يكون له أثر في بمضها الآخر + 


وتبرز العلاقة بين الائسان والهواء في كلمة" اخرى وفي دلالتهما . دهي 
المشأة (1©) وتعني الريح التي تهب قبل شروق الشمس . آخر الليل ٠‏ كاته 


1 


تجشا بها ٠‏ وجشاأة الانسان تغرج من ظلمة جوقة , وهذه خارية من ظلمة 
الليل ٠‏ غير أن هذه الكلمة لا تشير الى أبعاد عميقة كثلك التي أشارت اليها 
المفردات السابقة ٠‏ ذلك انها مجازية الدلالة 


ومما يوضح آأمهمية الهواء للانسانت ‏ ونحوه ‏ هو أن الهواء يمثل 
المجال الرئيسي الذي يستطيع الانسان أن يتحرك ويباشر عمله فيه , كما أنه 
المجال الرئيسي الذي تباشر اخطر الحواس نشاطها فيه , اعني السمع والبصر 
والشم » فهي , ولا سيما الأوليات ٠‏ لا يمكن أن تممل عادة الا في الهوام ٠‏ 
ريعا الشمال والجنوب ومايرادفهما : 


تسمى العرب ريح الجنوب ٠‏ اليما 
ان تنسب للسرعة وقد تكون . كذا 


» واكثر ماوردت في أثارهم هر 
٠:‏ قيل المطن , أو يعد 


قال ابو ذؤيب الهذلي : ( دافر ) 
ولا متحي باتك علية ببلقعة يمائية فوج (51؟) 
أي سريعة , وباتت عليه : اما بالمطر أو يما تذروه عليه من قمش 


الأرض ودقاقها - وقال ين البرصام : ( طويل ) 
وحتى رأيت المي كنلاق مرا قم يمانية تزهى الغمام دروج (8) 


أي تثير الغبار ٠‏ وتزهي القما. ِ 
دروج : مسرعة وأنما سميت يمانية . نسية الى اليمن . لأنها تآتي من قيله , 
وهذا من باب نسبة الشيء الى جهته * 


وكذلك الحال بالنسبة لريح الشمال ٠‏ حيث سموها شأمية . حيث 
تهب على بلاد العرب من قبل بلاد الشام (75) + كما تسمى أيضا , «الشمل» 
ومن ذلك قول مالك بن الريب : ( متقارب ) 
توى مالك ببيلاد المدو وتسفى عليه رياح الشمل (88) 


أي تسفى عليه الرمل والتراب + وهي الشمال . ومن ذلك قول 
الكتدي : ( طويل ) 
فتوضح فالمقراة لم يعف ر.سمها ١ ١‏ نسجتها من جتوب وشمأل (83) 
أي : أمحت آثارها بما جاءت به ريحا الشمال والجنوب من غيار ٠‏ 
وهي الشأسل إيضا ومن ذلك قول أحد يني الندبر في تخلة  :‏ ( طويل ) 
تدحى وتسمو في السماء براسها وان هب يرما شأمل لم تحلل (89) 
أي ؛ ديح شمال ٠‏ وخصها لشدتها , وفي ذلك بيان قوة التخلة وقدرتها 


لف 


على المقاومة وأنت ترى أن المفردات التي يعبر بها عن الريح التي تأتي من 
قبل لاد الشام وهي ( الشمال , وشمل ٠‏ وتأمل . وشسمال ) من مادة 
واحدة ٠‏ بإسقاط الهمزة من الأخيرتين ,ان كان ذلك هو الصواب ٠‏ وستناقش 
هذه المسألة فيما بعد ٠‏ 

وأود هاهنا أن اشير الى الملاقة اللنظية بين الألناظ السابقة وكلمة 
٠‏ الشّمال ٠‏ التي تطلق على اليد اليسرى حي جردا ند ابايه م رحمة ؛ 
افيما قد يبدو ٠‏ وهناظر هذه العلاقة اللفظية علاقة دلالية معنوية بينها ٠‏ 
افقد تبينت أن العرب كانت تكره ريح الشمال «تتشاءم بها . ولم تذكرها 
بغير ٠‏ ذلك انها تسفر السحاب ٠‏ وتأتي يبرد شديد وفلما تجىم بالمطر . 
كما تكره امال وتمير بها عن المماني المكروهة كما سترى * 


اما الجنوب ٠‏ فكانت محيبة إليهم ٠‏ وقد سيق أن ذكرت. شواهد لذلك ٠‏ 
واضيف هاهنا دليلار آخر على تيمتهم بالجنوب ومكانتها القريبة من أتقسهم , 
ديتضح ذلك في ,اطلاقهم عليها اسم ٠‏ النمامى » وهو مشتق من المسادة 

نمم » ومثها الثممة والنعومة والنعيم ٠‏ وهي لمان محيوبة ٠‏ اما تراهم 

يسمون بناتهم : ٠‏ نميمة » / بل أما ترى الله أسمى ننه ( النمم ) ؟ قال 

ابو دريب الهذلي في سحابة : ٠‏ وافر » 9 

ها الاي فلم 7 خلاف التعامى » من الشام ريها (54) 
أي : استدرث ريح المتوب تلك السحابة , ولم تعرض لها ريح 

خيرها ٠‏ قادمة من قبل الشام فتسفرها ٠‏ 

ومن اسماء الجنوب : » وقد وردث لملاقة بالمطر في شمر 
أبي إذؤيب الهذلي ا اال يب ٠‏ بدليل قوله ملى ان عليه وسلم : 
0 !5 سر تمالى ربعا اسَمْهَا الأزاببٍ ٠‏ وهي فيكم الجنوب ٠ )1١0( ٠‏ والأزهب : 
الرمل الناشط إلى عمله (61) * 
الشمال واليمين : 

اتنصرف كلمة ٠‏ سمال » في المربية ,الى دلالة تقع ما ينسب الى شق 
البدن الأيسر . ماكان منه ء أو فيه . كاليد . أو يليه من الأجسام 
أد الجهات » اضافة الى الدلالة على مايكرء وما يكنى يه عن الاثم والخسران . 
ونحو ذلك “اما اليمين فهي لمكس ذلك في كل شيء ٠‏ وليس هذا الأمر عند 
العرب وحدهم ٠‏ بل هو عند غيرهم من الشعوب ٠‏ وسنبين جانبا من ذلك في 
حينه ٠‏ والشواهد لذلك في العربية اكثر من أنّ تحصى واليك تفصيل ذلك 
في القرآن الكريم وآثار العرب + 


للف 


١ (‏ ) شواهد ارتباط اليمين بالفلاح والحق والخي : 

قال تمالى : ٠‏ واصحاب اليمين ما أصحاب اليمين » (47) حيث جام 
بعده قوله ٠‏ في سدر مغشود" وطلح منشود" وظل ممدود" ومام مسكوب* 
وفاكهة كثيرة" لا مقطوعة ولا ممنوعة* وفرشس مرفوعة* الى أخحر الآيات , 
الآمر الذي يشير الى فلاحهم وأنهم أريد بهم خيرا ٠‏ 

والميمنة هي اليمين . مقملة منها , اسم مكان , ومنه قوله تمالى 
٠‏ فأصحاب الميمنة" ما أصحاب الميمنة* (45) » اذ المقام لبيان مكانتهم عند 
ان ٠٠٠‏ وبممئى أصحاب البركة والسمادة ومن ذلك قوله تمالى : ه فمن 
أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم (44) ٠‏ كناية عن السسسعد 
وحسن الماقبة_* 

(ب) شواهد ارتباط اليمين بالقوة + 

قال تما! والسسوات مطويات بيميته ٠‏ سيعائه وتمالى 
عما يشركون ٠ )50( ٠‏ المراد القدرة , والقوة . لأن اليد 
اليمنى ) هي اداة القوة ومن ذلك قول الشماخ بن ضرار . يمدح عراية 
الأوسي ورائر» 

اذا ما راية رفمت لحرب تلقاها عرابة باليمين (43) 

(ج) ونتج عن ذلك أن اتصرفت « اليمين » الى ممتى الحلف 
والقسم » ذلك أن القسم انما يكون تأكيدا للمزم ٠‏ والقوة سبيل انقاذ 
ذلك ٠‏ واليمين اليد هي الأداة » ويرشح ذلك , بل يؤكده ٠‏ أن العرب كانت 
تبسط ايمانها عند التحالف أو الحلف والقسم ٠‏ 


أما الشمال فهي لمكس ذلك في المربية ٠‏ ويكنى بها عن الخسران , 
بدليل قوله تمالى : ٠‏ وأما من ادتي كتابه بثساله فيقول هاليئني لم اوث 
كتابيه ٠‏ (47) لأنه هملم أن مافيه شهادة بقصوره «باستحقاقه المذاب 
الأليم ٠‏ فهو هتمنى لو لم هتسلمه ٠‏ 

ثم آما ترى أن النبي صلى الل عليه وسلم آمر بتناول الطمام والشراب 
باليمنى ددن اليسرى ( الشمال ) لأن الشيطان يستخدمها في ذلك ؛ والشيطان 
رمز الشر ٠‏ وائه نهى عن استخدام اليمنى في الاستنجاء والاستجمار , وأنه 
حبك النوم على الشق الأيمن دون الأيسر . وأنه أمر بتسجية الميت عليه , 
أيضا ٠‏ ثم انك اذا صليث داخل الكمبة استقبلت ركنها اليمائي . درن 
سواه ٠‏ أو ماترى أن القلب في الشق الشمال , وأنه كما يقال مصدر 
الماطفة وهي القائد الى المراتع الوخيمة مالم توجه ٠‏ وان الشارع مر بقطع 
يمنى السارق لا يسراء , لأنها كانت آداته في سرقته ٠‏ وأن الثاس تنكر 
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العسر في الأيدي وتمده عيبا * 


ومما يرجح ما أسلفت أن كدح كات مل كار من ادام 
وهو ما.جاء عن يبمالك . وتتقاءل بالسائح , وهو ما جام عن يمينك + 
والبارح في مبتى الفاعل من ( برح ) لدلالة تقع على معنى الشدة والكراهة , 
الات في أسني الناجد من وان )89-0 نس من سس الارانه ‏ (لذا 
فقد كنى المرب بطير الشّمال عن المكروه ٠‏ وما يتمناه المرم لمدوه , ومن 
ذلك قول ابي ذؤيب الهذلي : ( طويل ) 
رَجَرْثُ له مي الدكّمال فإن سك 2 إقواك الذي تهرى يُسِيَبِكَ اجتنابها (4غ) 
اي اردت به مكروها ٠‏ فان كانت تُمْبّك حقا ٠‏ لاهسا لن تيقل حليله:* 
وستواتيك ٠‏ وقد عبر.عن ذلك بالاجتناب ٠‏ أي هبوب ريح الجنوب ٠‏ كناية 
عن المواتاة * 
تغلص مما سبق الى تقرير مايلي * 
(أ) الثمال : ديح مكروهة وليس لها فضل الجنوب + 
(ب) الشّمال : هي اليد يكنى بها عن الخسران ٠‏ وليس لها فضل اليمين ٠‏ 
(ج) كلتا الكلمتين مشتقة من المادة ( شمل ) فيما يبدو ٠‏ وسنناقش هده 
المسألة فيما بعد ٠‏ 
(د) الجنوب : ريح ذات فضل . والعرب تتفاءل يها ٠‏ 
(ه) اليمتى ( اليمين ) : هي اليد التي يكتى بها عن الحق والخيي والقوة , 
ويتفاءل بها * 
وتقفنا الدراسة المقارنة بين العربية ويعض الساميات في مجال الألفاظ 
التى تغس بالجهات ٠‏ حيث لتنا قائم :بينها جميما وباستثناء: كلمة 
٠‏ شمال ٠ ٠‏ ويناظر الشّمال في المبرية 0ه لل : سمول , وفي السسريانية 
صر سمولو ٠‏ ويناظر اليمين في العبرية 197 يمن وفي السريانية 
سدح يمنا ٠‏ اما الجنوب ٠‏ الجهة وليس الريح ٠‏ فقد استخدمت 
كلمتا : تين وتيشًا » في بعض النصوص الجغرافية العربية للدلالة عليها , 
الهمداني (54) أطلق على الجهة التي تهب منها ريح الجنوب 
1 اروتاله المنتر يي 201) 25 ودين الجتوب (الكيلة © ومن بطلع 
هيل الذي يميه الاب القيتة » » يريد سمت قبلة آهل المراق ٠‏ وآراد 
بالحساب الفلكيين «المنجمين ٠‏ ولمل في ذكره المساب اشارة الى اثر الترجمة , 
دالى أن هاتين الكلمتين في صورتيهما تينك من الممرب ٠‏ ويناظرهما في 
دلالتهما اليمن وهي جميعا من مادة واحدة هي ( يمن ) , ومنها . لذلك , 


يفا 


اليمن واليمين ٠‏ اذا . هل لليمن والتيمن علاقة بما أوضحنا مما تمتاز به 
ريح الجنوب التي تهب من قبل اليمن ( أو اليمانية في بعض النصوص ) 
وما تمتاز به اليد اليمنى من فضل على الشمال » واتصاف يما يستحب 
ويتفاءل به ؟ اليست «اليمين والمفردات السابقة» «اليمن والتيمن والتيمناء 
من المادة ( يمن ) ؟ أليس ٠ ٠‏ اليمن » هو الجامع اللفظي والدلالي بينها 
جميمها ؟ ذلك آنه ينصرف للدلالة على البركة "والفضل والفأل الحسن . وانها 
الممان تدور في اطار تلك الدلالة * 


لكن ما العلاقة بين ٠‏ الجتوب » الريح , والجنوب « الجهة , واليمين 
واليمن واليمن والتيمن » لقد سبق أن اوضحت أن العلاقة الممنوية قائمة على 
نحو بين وجذري وقد بينا فضل اليمين من قبل في بضع نقاط , اما اليمن , 
فهو مهب ريح الجنوب ‏ وقد فضلها سابقا ‏ وقد كان ومايزال - 
بلدا طيبا خصبا ٠‏ وقد سماه الاغريق باليمن السعيد ٠٠‏ وفي القرا 
عن طيبة حيث قوله تمالى ه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية* جنتان ن 
وشمال* كلوا من رزق ريكم واشكروا له* بلدة طيبة ورب غفور* » )1م 
وفي الأخبار والسير والتراث الأدبي العربي مما يشهد بذلك كثير ٠‏ ولذلك 
كانوا يقصدونه للتجارة شتاء + ومما يذكر من فضل اليمن تنوع الطبائع 
الجوية فيه في الوقت الواحد ٠‏ فتهامته حارة رطية . والجيل معتدل ومايليه 
شرقا حار' نهارا . معتدل ليلا ٠‏ هذا في. قصل الصيف - أما شتاء فتهامة 
معتدلة والجبل يارد ومايليه بارد ليلا . معتدل نهارا . الأمر الذي يهيم 
يع الزراعة واستمرار النشاط على مدار العام ٠‏ أما العلاقة 
اللنظية فلا تنتظم سائر المفردات + قالجتوب من المادة ( جنب ) والمفردات 
الأخرى من مادة ( يمن ) + غير متكلفين ‏ في البحث عن العلاقة 
بين اليمين والجنوب فيما يلي هذا ٠‏ 


لماذا اتفقت 'تفقت الساميات في الألناظ التي يعير بها عن ٠‏ اليمين ٠‏ تماما , 
ع راس كب ا ل التي يعبر بها عن جهة 
الشمال ؛ الأن للأوليين ارتباطا باليمن ؟ ولأن للشمال ارتباطا بالشؤم 
ائى أ ذلك اسنناا 1 سيق أن بت من تفاضل بين شقي ابن وفضل مح 
الجنوب على ريح الشمال . وفضل جنوب الجزيرة العربية على شمالها ٠‏ 


وقد جرت العادة على أن يذكر مايتقاءول به ٠‏ ومايستحب من الأمور 
بلفظه صراحة . ولذلك كان الاتفاق بين تكلم اللغات في الفاظ «الجنوبء . 
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وأن يكنى عما يتشاءم به أو كان مكروها أو ينمى الى الشر . الأمر الذي 
يدعمه قانون ٠‏ التابو » أو تسمية الشيء يضده أو بمخالف لا يحمل مايشير 
الى سوم في الدلالة أصلا ٠‏ وآمثلة ذلك في المربية . وغيرها من اللفات 
كثيرة جسدا ٠‏ 


وقبل الابتماد عن ٠‏ الجنوب واليمن ٠‏ والملاقة اللفظية بينهما . أود 
أن أقف مع الطبيب على الشق الأيمن من البدن ( الركن اليماني ) والشق 
الجنوبي ( الجنب الأيمن ) لأسأله : أليس في خلوه من بعض الجوارح ( القلب , 
الطحال ٠‏ البنكرياس ) مايجمله مختلفا اختلافا كبيرا عن اق الأيسر ؟ 
اليست اليمنى هي مناط القوة والتحمل.والاستخدام الأكثر أهمية وتأثيرا ؟ 
أليس النوم على الجنب الأيمن أصح وأن الانسان ميال اليه بطبعه ؟ اني 
أرى أن اشتقاق « الجنوب » من الجنب ‏ الأيمن انما كان بمد أن خصت 
» في الاستخدام بالجائب الآيمن لأنه أخص من الأيسر من حيث 
استخدامه ٠‏ وهاتان الحيثيتان كافيئان لجمل قصر الدلالة في 
المشتق الجديد أمرا ممكنا ٠‏ وبهذا تكون دائرة الملاقة اللفظية" غي المباشرة , 
والممنوية المباشرة بين الجتوب واليمن واليمن واليمين والجنب الأيمن قد أحكم 
حبكها واستمر مريرها ٠‏ والآن أسأل : هل هناك فضل لجهة على أخرى كفضل 
ريح الجنوب على ريح الشمال وفضل اليمنى على اليسرى ؟ ٠‏ 


القد ذهب بمض القوم الى أن بعض الجهات أشرف من بعض . واظهر 
ما يتضح ذلك في ٠‏ تهافت التهافت ٠‏ (07) حيث قال ابن حزم ٠‏ ان الأرض 
ليس لها سبب في ان كانت تهوى الى أسفل الا صفة الأرضية , وليس للنار 
سبب في أن تعلو الى فوق الا نفس طبيمتها وصورتها , وبهذه الطبيعة قيل 
انها مضادة للارض ٠,‏ وكذلك الفوق والأسفل ليس ألهما سبب به صارت 
احدى الجهتين أعلى والأخرى أسفل ٠‏ بل ذلك بمقتضى طباعهما . واذا وجب 
اختلاف الجهات لأنفسها واختلاف الحركات لاختلاف الجهات هنا سيب 
يملى في اختلاف الحركات الا اختلاف جهلت المتحركات . واختلاف الجهات 
لاختلاف طلبائمها ٠‏ اعني أن بعضها أشرف من بعض (07) ٠‏ مثال ذلك : 
ان الانسان اذا أحس الحيوان يقدم في الحركة احدى رجليه من جهة بدنه ثم 
يتبع بها الآخرى ٠‏ فقال : لم كان الحيوان يقدم هذه الرجل ويؤخر الأخرى 
دون أن يكون الأمر بالمكس (05) + لم يكن هناك سبب يوفى.في ذلك الا ان 
يقال انه لابد في حركة الحيوان من أن يكون رجل يقدمها ورجل يعتمد عليها . 
وذلك يوجب أن يكون اللحيوان جهتان يمين ويسار ٠‏ وأن اليمين هي التي 


يلف 


اتقدم ابتداءم لقوة تخص بها وان اليسار هو الذي يتبع ابتداءم في الأكثر ‏ 
اليمين » لقوة تختص بها ٠‏ واته لم يمكن أن يكون الأمر بالمكس ٠‏ اعني 
أن تكون جهة اليمين هي جهة اليسار ٠‏ من طبائع الحيوان تقتضي ذلك 
اما اقتضاء اكثريا واما دائما ٠‏ وكذلك الأمر في الأجرام السمساوية , 
اذ لو سأل سائل فقال : لم تتحرك السمام من جهة دون جهة ؟ قيل : لأن 
لها يمينا ويسارا ٠‏ وبخاصة اذ قد ثيت من أمرها أنها حيوان ؛ الا انها 
يخسها أن جهة اليمين في يمضها هي جهة اليسار في البميش ٠‏ وهي مع هذا 
الجزء الواحد منها تتحرك الى الجهتين المتضادتين كالرجل الأيسر الأعسر , فكما 
انه لو سأل سائل فقال : ان حركة الميوان كانت تتم لو كان يمينه يساره , 
افلم اختص اليمين بكونه يمينا واليسار يكوته يارا لقيل له : ليس لذلك 
اسبب الا أن لبيمة الجهة المسماة يمينا اقتضت بجوهرها أن تكون يمينا 
ولا تكون يسارا ٠.‏ وطبيمة اليسار اقتضت بجورهرها أن تكون يسارا 
والا تكون يمينا ٠‏ وأن الأشرف للجهة الأشرف * 

وكذلك اذا سأل سائل لماذا اختصت جهة اليمين في الحركة المظمى 
بكونها يمينا ٠‏ وجهة اليسار يكونها ييارا ٠‏ وقد كان يمكن أن يكون الأمر 
بالمكس ٠‏ كالمال في أفلاك الكواكب المتحيرة (28) ٠‏ لم يكن له جواب الا أن 
يقال ؛ المهة الأشرف اختصت بالجرم الأشرف , كالحال في اختصاص الثار 
بفوق والأرض بأسقل * 

وجاء فيه تأءيد! لذلك ٠‏ قوله : . والبسيط (21) بالممنى المقول 
على الأجرام السماوية لا يبمد أن توجد أجزاؤء مختلقة بالطبع ٠‏ كاليمين 
والشمال للفلك . والأقطاب ٠‏ والكرة يما هي كرة يجب أن يكون لها اقطاب 
محدودة ومركز محدود به تختلف كرة عن كرة (29) ٠ ٠‏ وهنا يمني آنه 
لابد من يمين وشمال للجرم أيما كان واينما كان ٠‏ وأن الجهة اليمنى اشرف 
من اليسرىئ ٠‏ وستمرض لكيفية توجيه كل جهة والتمليم عليها في السنحات 
العالية ٠‏ 

الآن أسال : اليس في اكيرة الأرضية ما يشير الى ماذهب اليه ابن حزم ؟ 
بل اليس في الكائنات المغتلقة مايرشح ذلك ويرجحه ؟ اماترون الى الاختلاف 
في تركيب السطح بين نصفي الكرة شمال خط الاستواء وجنوبه من حيث 
الطبائع والمكونات ؟ أما ترون أن حيتان نصف الكرة الجنوبي'لا تجتاز خم 
الاستواء شمالا ؟ * 

أما ترون أن قملب المتناطيس الشمالي هو السالب . والجنوبي هو 
الموجب ٠‏ وأن خطوط الميال المفناطيسي انما تتجه الى القطب الجنوبي ؟ ذلك 


لدف 


في كل أنواع المفناطيسية بما فيها المفناطيسية الأرضية تماما كما تمل 
يدك الشمال أثنام العمل ٠‏ تقدم المون لليمنى وتتاولها » وليس المكس ٠‏ 

ونستطرد بعض الشيءم في بيان تفاضل الجهات ٠‏ حيث يتضح لك فضل 
اه قبل » الانسان على « دبره » وفضل يميته على شماله ٠‏ ثم , أما ترى 
أن ان قد خلق الانسان قويما ؟ ما هو ٠‏ فوق » في مكانه « فوق » في رتبته 
كأن الفوقية في الجهة والمكان فوقيه في «٠‏ الكاتة » ٠‏ قترى عقله , وهو أسمى 
ما فيه فوق « محل عاطفته » ان صدق القول أن القلب محلها , وذلك فوق 
محل غذائه وهو بطئه ٠‏ وهذا فوق محل شهوته وهو فرجه ٠٠‏ وأن ان 
الما اراد بالحيوان ما اراد ٠‏ ولم يجمل له مكانة الانسان ٠‏ فلم يجمل فرقا كبيرا 
بين مواضع تكلم الجوارح والغرائز فجمل خلقة الحيوان أفقية بحيث يستوى 
راسه موضع عقله ٠‏ وصدرء ويطته وفرجه * ولذا كان من الحق أن يرصم 
الانسان بانه حيوإن ٠‏ اذا استوى عقله وعاطفته وغرهزته وشهوته * 

ولما لم يكن الانسان كرويا , فقد تميزت في ذاته الجهات الأريع , 
أما الأرض ٠‏ فلم تمتز فيها الا جهتان وهما الشمال والجنوب ؛ أي الجهتان 
اللتان ينزع اليهما طرفا المحور الذي تدور عليه ولذلك . كان لابد من 
الاستمائة بالشمس أو نحوها في تحديد الجهتين الأخريين ٠‏ وقد خمصت 
الشمس لأن العلاقة الدورية بينها وبين الآرض تتاطر في نحو 96١‏ يوما , 
هي عدة زوايا الدائرة المثمثلة في خط الاستواء أو فلك البروج * 


ان الملاقة بين الشمال والجنوب ( السالب والموجب , الخ والشي . 
النور والظلام ) تمكس الجانب الذاتي في الانسان في تفاعله مع نفه . اي 
حياته . أما ما بين الشرق والغرب من علاقة ٠‏ فتمكس الجانب الزمني وتعامل 
المرء مع غيرء , ومع الكون ٠‏ داني ادعو الملماء الى القيام بدراسات مركزة ٠‏ 
للوقوف على مثارقات جوهرية بين الجنوب والشمال , والموجب والسالب . 
وتصف الكرة الجنوبي ونصفها الشمالي ٠‏ واليمين واليسار ونحو ذلك مما 
يتفق ممه ٠‏ وأنا على يقين من أنهم سيقفون ‏ آخر الأآمر ‏ على حقائق جليلة 
تكل عن ادراكها أافهام ممظم الناس * 

وفي كثير من اللغات ما يشير الى أن ثمة علاقة أكيدة بين اليمين 
وما يستحب وبين الشمال وما يكرء ٠‏ وأن الكلمة التي تطلق على ما يكرء 
كثيرا ما يعبر بها عن الشمال والتي تطلق على اليمين يمير بها عن الجنوب ٠‏ 
ومن آمثلة ذلك في : 

جو الفارسية : دست راستث : اليمنى . راست : الحقيقي ٠‏ الصادق 
دسست جب : اليد اليسرى ٠‏ جب : شرير ومنها جب كردن وتمتي 


فذقا 


+ » الشيرعيين والأشرار‎ ٠ 

بلا دفي البشتو ٠‏ حيث تستخدم الكلمة التي يعبر بها عن اليسار في 
الدلالة على ما يكرء والتي يعبر بها عن اليمين للدلالة على مايستحب : 
( جب لاس » بثى لاس ) * 


علد دفي الألمانية : 6طع86 : يمين #طعمم : حق ٠‏ 
بل وف التقرية : ادمان : اليد اليمنى ٠‏ وتمنى الصدق ٠‏ اد كلب ٠‏ 
وعتشاءم يما يكتى عنه بها ٠‏ 
بل دفي الفرنسية : (©) 6زميك يمين . يمنى 6زومرق : جق 
وفي الانجليزية : 04ج : يمين » يمنى 4ع1: : حق » صحيح 
بو وفي اللاتينية : - «ممامك : اليد اليمنى 
«ماءوكق : عهد مقدس + ميثاق جليل ٠‏ القرة الجهد 
#مادمك : مين > في المتتاول ٠‏ حاذق . حسن الحظ . مرض , 
سمح النفس ٠‏ يشير ٠‏ صحيح , مستقهم * 
##اقلملة : أيسر ؛ شمال 
تسم علصا ,وتاولمنع : الجانب الأيسر ؛ اليد اليسرى » مخطلىم ؛ غير صحيع 
غير مرض > غير محق * 
علد دفي اليونانية : 
همين ٠‏ على اليمين . اليد اليمتى ٠‏ القوة ٠‏ الجهد 
سعيد ء محظوظ ء فال ( حسن ) اضافة الى جميع 
ممائي كلمة ‏ ممن»«مك اللاتينية - 
طي أيمن . حظ حميد 
شمالي , اير . لليسسار 
اليد اليسرى . عزم 
فأنت ترى أن الألفاظ. التي يعبر بها عن اليمين واليار في هذه 
يمير بها مما يعبر ينظائرها في المربية عنه ٠‏ ولبعض هذه المفردات 
استخدام تحمل فيه دلالة مماكسة ذلك لاختلاف مطلبيعة المستوى اللفري الذي 
يستخدم فيه ٠‏ فقي الفة المرافين الرومان تتصرف كلمة 
( اليد اليسرى , غير صحيح ) يمعتى ميمون , سعيد ؛ مبشر بالنجاح . 
ذلك أن الكهنة الرومان كانوا يتجهون تحر الجنوب عند ممارستهم النيوءة ٠,‏ 
دبذلك يصبح الجاتب الششرقي أو احير . عن يسارهم ٠٠‏ غي أنهم كانوا 
ع التقاليد اليوئائية احيانا قتحمل الكلمة عندئذ دلالتها الأسلية على 
معتى قير ميمون .قير سعيد 228 .+ 


ل 


وفي اتجاء الكهنة الرومان نحو الجنوب , اشارة الى فضل تلك الجهة 
سوام كان .ذلك للجهة ذاتها ٠‏ آم كان الأمر اكبارا للبحر جنوب بلادهم ٠‏ 
وفي اعتبارهم جهة المشرق نظيرا لخي , ودليلا عليه , نذلك لأنها الجهة 
التي تشرق منها الشمس »؛ أي لأنها توازي في البالن ايتدام الحياة * 
وسناتي على شيم من هذا القبيل عند المصريين القدمام فيما ياتي ٠‏ 

وكان المراف الاغريقي يتجه شمالا عند ممارسة الكهانة ويذلك 
يكون المغرب عن يساره ومن هنا كانت الدلالة ملى الشوم , وكان الارتباك 
بينهما 2 حيث هناظر الغروب الموت في الياطن ٠‏ 

وقد استخدم المصريون القدماء كلمتين مشتقتين من المادة ( يمن ) 
وهذا يشير الى العلاقة بين المصريين واللفات السايية من ناحية , وبين 
المصريين والساميين س ناحية أخرى ‏ هماه يمنتى » و «١‏ أيمنتى » 
فإ “لا > يه للدلالة على جهة الشرق ٠‏ كانهم كانوا يتجهون أو ييممون 
وجرههم عند ممارسة الطقوس في اتجاه مجرى النيل . أي شمالا , ذلك 
لما له من آهمية في حياتهم , وبذلك تكون جهة المشرق عن يمينهم , 
والشروق واليمن من الخير ٠‏ والرابطة بينهما قوية في الظاهس والباطن ٠‏ 
ولا يغيب عن البال هنا أن المصريين قد عبدوا الشمس ١‏ الاله رع » ٠‏ 
واعتقد أن كلمة ٠‏ يم ٠‏ السامية الحامية بمعنى « نهر » انما اكتسبت 
دلالتها المامة بعد دلالة خاصة كانت تقصر على نهر النيل دون غيره . وهذا 
ما يرشحه ويرجحه الاستخدام القرآني لهذه الكلمة , حيث لم ترد فيه 
الا في خبر موسى مع فرعون وأهل مصصر ٠‏ ثم ان في دلالة المادتين ( امم ويمم ) 
في العربية ما يؤكد ذلك , حيث تنصرقان لممنى ( اتجه ) ٠‏ 

ومثل ذلك فمل سكان شمال السودان ٠‏ فقيائل ٠‏ المححس » التي 
تميش قريبا من دنقلة غرب النيسل ؛ ماتزال تستخدم الفاظا تتفق 
وما اسلفت . حيث تنصرف كلمة ٠‏ أر » الى المماني ٠‏ شرق , نهر النيل , 
يمين ٠‏ وبهذا تكون الملاقة بين النيل واليم قد حبكت وفي ذلك مايؤكد انهم 
كانوا يتجهرن شمالا عند ممارسة الطقوس ٠‏ حيث يكون النيل والشرق 
عن يمينهم ومن هنا جاز عندهم استخدام كلمة واحدة لليمين , والشرق 
والثيل ٠‏ 

وتمود الآن" الى لفتنا , ام اللفات ٠‏ بالسّال التالي : هل هناك علاقة 
بين الشمال والشمال ( والشام والشآم ) والشوم كتلك التي بين الجنوب 
واليمن واليمين واليمن ٠‏ سبق أن بينا أن ريح الشمال ليست بذات فضل 
على الجزيرة العربية ٠‏ بل لقد كان العرب يكرهونها . وكذلك هي المال 


الفا 


بالنسية للشمال ٠‏ ومايكنى بها عنه ٠‏ حسب ماتبين لك من قبل ٠‏ 

اما ما يتملق بالشام والشام والشآم فهي سوام من حيث الأصل 
اللنوي ٠‏ ومن حيث الدلالة ٠‏ وموقع الشام الى الشمال من بلاد المرب , 
ومن شمالها اذا ما استقيلت الشمس لدى شروقها ٠‏ وقد تسمي ريح 
الشمال ٠‏ شآمية أو شامية تسبة الى الشام ٠‏ ذلك بما تهب من قبلها ٠‏ 
والشامة جهة الشمال ٠‏ والكلمة حية لدلالتها في لهجة الفلسطينيين الى يومنا 
الحاضر يقولون ‏ شام * «الأشام الذي يقع عن شمالك , وهي الشؤمى 
افمل فمنى ‏ والشآم فمال منه , والشام بتخفيف الهمزة ٠‏ 
قال المرقش : ( مجزوم الكامل ) 


فاذا الأيامن كالأئفا ثم والآشائم كالايامن 
كناية من التباس الخير بالشر والحق بالياطل (08) ٠‏ 
وقال القطامي التغلبي : ( طويل ) 


فغر على شؤمى يديه فذادها بأظما من فرع الذؤاية أسحما (04) 
أي : على يده الشمال ٠‏ لكن , هل من علاقة بين الشام والشؤم غير الملاقة 
اللفظية السابقة كتلك التي بين ريح الشمال والشوّم ؟ وهل الشمال 
والشمال من مادة ( شمل ) أصلا ؟ ٠‏ 

ورد في الاختيارين قول أحد يني العتبر في نغلة . (وقد سبق) (18) : 
تدحى وتسمو في السماء براسها وان هب يوما شأمل لم تحلل 
حيث تمن كلنة ( مال ) ربح الضاك عالت هكرتن جيه النارن” وه 
هذه الكلمة مايمكن أن نناقشه على النحو التالي 

ما أصل هذه الكلمة ؟ هل هي منحوتة من ثأم وشمل لدلالثيهما * 
أم انها من مادة رباعية ( شامل ) ؟ ام انها مركب اضافي اسله شام ال , 
بمعنى ان يكره أد يتشاءم ٠‏ ( أن كان يجوز اسناد التشاؤم الى ان ) فهي 
في ذلك مثل : يسمع ال اسماعيل . وعيد ال . ٠‏ عيد ل ». ؛ عيدان 
وئحوها * 

وعندئف ١‏ أليس ممكنا أن نقول : أن هناك علاقة مكانية ولفظية بين 
هذه الكلمة وبين مملكة ٠‏ الشمأل أو الشأمل* ٠‏ التي ورد ذكرها في النقوش 
التي ترجع الى عهد الملك سليمان ٠‏ تلك المسلكة التي كانت تقع بين حلب 
دنصيبين ٠‏ أي في شمال بلاد الشأم ؟ كانت هذه المملكة كثيرة الحروب 
وبخاصة مع الآشوريين لذلك كانت في حلف دائم مع ممالك الشام ٠‏ ويطلق 
عليها لي العبرية اسم سمال أو شمؤل في السريانية 
وتمرف في المراجع العربية باسم شماأل . وثآمل . وشمال ٠‏ ويطلق عليها 
في الأشوريةه/ © 2467# وقد ذهب يروكلمان الى أن اسسها مشتق من 
٠‏ شام » لملاقة بالشؤم ٠‏ وهذا يرجح ما أسلفت . نظرا لكثرة الحروب التي 
1 


كانت تسيبها وتعرف في مراجع الآثار باسم ٠‏ سند شيرلي* » * 


وقد يقال ان الملاقة بين الشام والشوّم غير واضحة في ماعدا الجانب 
اللنظي وقد يحتج علينا بما في الشام من خيرات ٠‏ وبالآية الأولى من سورة 
الاسراء ٠‏ سبحان الذي أسرى يميده ليلا من المسجد الحرام الى المسببد الأقصى 
الذي باركنا حوله » حيث تشير عبارة « باركنا حوله » الى مالا يتفق مع 
الشوم , كما قد يحتج علينا بما يروى من الحديث « بارك ان في شامنا وفي 
يمدئا » وبالحديث ٠‏ بارك ا في الشام من فحص الأردن الى رفح )1١(‏ » 
وغير ذلك مما يشبهه فأقول : ان في الآية المذكورة تخصيص ؛ حيث نمت 
المسجد الأقصى بقوله ٠‏ الذي باركنا حوله » أي يما يقع حوله . وهذا 
النمت اولى مايكون بفلسطين » يل يبعضها , وهذا مايؤكدء الحديث الأحيي , 
حيث ان في عبارة « من فحص الأردن الى رفح » تحديدا للمنطقة المباركة . 
وهي منطقة بيت المقدس ومايليها مما يقع بين غور الأردن ‏ فحص 
الأردن ‏ ورفح ٠‏ وهي منطقة مقدسة وقيرة الخيرات ٠‏ ولملها المقصود 
بالشام المبارك في غير هذه المواضع , ثم اننا نحتج لذلك بمسألة أخرى حيث 
انرد على المتذرع بغيرات الشام ٠‏ يممهومها العام » يقولنا : ان أنحاء كثيرة 
من تذك البلاد لم تكن مممورة حتى المصر الآموي ٠‏ وأخص بالذكر حماة 
وضياعها . حيث لم تكن قد أنشأت قبل سنة 18ه , ثم أنه ليس لتلك 
المنطقة ما لنلسطين من فضل في ذلك ٠‏ وليس في الشآم الا غوطتها « غوطة 
دمشق » , والطريق اليها من بادية الى بادية , فهي على المكس من اليمن 
في ذلك ٠‏ اذ تمتد الطرق اليه عبر أراض يختلف المناخ فيها اختلافا يتيع 
اللذاهب اليه أن يغتار لنفسه الطريق التي تلائمه ٠‏ فان سلك تهامة فهي 
حارة صينا . معتدلة شتاء . أو سلك الحجاز فهو بارد شتاء معتدل صيفا 
أو سلك البادية عن يسار الحجاز . فهي على نحو مختلف ٠‏ ويضاف الى 
ذلك كله » أن الأراضي المؤدية لليمن من الحجاز اراض دائمة الخضرة كثيرة 
المراعي ٠‏ وفيرة الماء الى حد كبير . وهذه أمور لاغنى للمسافر عنها . حيث 
يجد فيهما مايلزمه ويلزم راحلته ٠‏ أما الشام فطريقه عبر حرار شمال 
الجزهرة ٠‏ ثم عبر صحراء النقود , فبادية الشام , فحرار حوران عبر هلاد 
قليلة الماء كثيرة الغبار قليلة المرعى ٠‏ وهذه الصفات قد تكون كافية لآن 
تجمله مشئوما ٠‏ بالرهم من أن بعض حاجاتهم تقضي فيه ٠‏ ويضاف الى 
ذلك أن البرد يأتيهم من قبله وأن المطر قليل من ناحيته ٠‏ 


لقف 


آما التوافق الطبيمي بين تينك الجهتين وماذكر في الرّال الثاني , 
انذلك مالا يمقل أن عتم نتيجة لتواضع واتفاق أجمع عليهما المرب ٠‏ الا أن 
يكون بينهم وبين الطبيمة توافق ٠‏ وهذا أمر ترشحه قطرتهم ٠‏ وهذا أمر 
انفي أم نبت يرُكد أن اللنة أو يمضها توقيف من ان تمالى لا اسطلاح » 
واذكر هاهنا بقوله تمالى « وعلم آدم الأسمام كلها » ولا أخرض في هذه 
القضية التقليدية رادا من اراد ذلك الى المسدفات التي عرضث لها (57) * 


ونتساءل بعد ذلك كيف جاءت الكلمات ٠‏ تيمنا » السرهانية » و ٠‏ تيمن » 
المبرية و « اليمن » المربية لدلالاتها على الجنوب ٠‏ سوام اكانث هذه البلالاث 
مباشرة أم غير مباشرة ؟ هل تواضع المرب والآراميون والمبرانيون هللى 
ذلك ٠‏ فاسطلحوا عليه آم أن الكلمتين في تينك اللنتين دخيلتان من المربية 5 
اليس في ذلك اشارة الى أن الكمبة ٠‏ المد المكاني للتمليم على الجهات لذن 
الاشراق » كانت مقدسة عند جميع الشموب السامية منذ أمد بعيد يرجع الى 
الوقت الذي كانوا يحيون فيه قبائل رعوية اد قبل ذلك ؟ اوليس فيه اشارة 
الى أن بلاد العرب هي موطن الساميين الأصلي ٠‏ بل المنيع الذي صدر عنه 
الناس كافة ؟ ألم يقل تمالى « كان الناس أمة واحدة . ؟ ٠‏ ان في لفاتهم 
المماسرة بقايا مما تشير اليه كلمة «٠‏ واحدة » ٠‏ كثير هي الشعوب التي 
سممتها تعبر عن نعم بالصوت «جء باخراج نقرة من جانب اللسان » وعن 
٠‏ لاء بالصوث ٠‏ تس » باخراج نقرة حادة من مقدم اللسان ٠‏ وكم هي 
المفردات المشتركة ٠‏ وأسوق أمثلة يابا وماما وامبو من لنة الطفل ٠‏ وطريف 
أن كلمة امبو تمني الماء باللنة الستسكرهينية وهي مستغدمة لذلك في لغة 
الأطفال ببلاد الشام ومصر , دفي لقة بقاها البربر والطوارق ٠‏ ولي لغة 
الهرسا في وسط غرب افريقيا ٠‏ ثم ان في دلالات « يمين ويسار أو شمال , 
على ما يستحب ويكره بالترتيب لدليلا على أنهم جميما قد صدروا في ذلك 
عن فكر واحد لمجتمع كان يوما واحدا ٠‏ ان حقرهات القبور القديمة واشكالها 
توحي بشيء من هذا الثوافق قير التاجم عن مصادقة ٠‏ 

ان الجزهرة العربية مؤهلة لأن تكون مهد الانسان ووطنه الذي ارتل 
منه الى جميع البلدان . ذلك بما تتمتع به من منالحات مختلفة في الوقت 
الواحد ٠‏ ولا يهطل عليها من مطر صيفا وشتاء يتئاسب مع طبيمة المياة 
البدائية والرعوية ٠‏ ثم انها متصلة يافرهقيا بوالسسطة جزر باب المندب 


نف 


( جنوبا ) وبواسطة شبه جزيرة سينام شمالا « غربيا » ٠‏ ولقد كانت متصلة 
بها قديما حين كان ساحلا البحر الأحمر رتقا » قيل الزمن الجيولوجي 
الثالث (14) ٠‏ وإن هذين الساحلين متشابهان في اكثر من /8١‏ مما يشهد 
انه من طباع بشرية والوان ومن بيئة طبيعية 2 واسلوب مماش , ومناخ 
ونباتات وغير ذلك * 


وتتصل بآسيا عن طريق مضيق هرمز ٠‏ وعن طريق العراق ٠‏ وتتصل 
باوروبة عن طريق الشام ٠‏ فهي ٠‏ بحق بؤُورة العالم ٠‏ ومكة بؤرتها والكمبة 
بؤرة مكة » وان هذا ليتفق مع ماذهب اليه بعض المفسرين من أن ابتقدام 
دحو الأرضٍ وبسطها كان من, موضع الكمبة » كان الأصل شبيها بحجر على 
المام ٠‏ فكأ ذلك الموضع مركز الأرضش ٠‏ واذا كانت هي مهبط الوحي من 
السماء ٠‏ فهي اذا مبدا التكوين . وهل مكة , ويلاد المرب مؤهلة لذلك ؟ 


لمل فيما أسلفت من مميزات جزهرة العرب ما يؤهلها لآن تكون كذلك 
دون قيرها ٠‏ وقد جاء في كتاب ٠‏ مغامرات لفوية » لميد الحق فاضل , قوله : 
٠‏ ان كلمة اليمين حجازية المنيت في عقيدتنا , ولنا في نشأة اليمين واليسار 
رأي ليس هنا مقام شرحه ٠ )68( ٠‏ 

ولا شك في أن صاحينا واقف على حقيقة تدعم ماذهينا اليه ٠‏ 


كما نشر في مجلة المربي (17) تحت عتوان ٠‏ دراسة أن مكة 
مركز اليابسة ما نصه : قام الدكتور حسين كمال الدين . استاذ المساحة 
بدراسة آثبت خلالها أن مكة هي مركز الكرة الأرضية ٠‏ وكان هدفه في 
البداية الوصول الى وسيلة تساعد أي مسلم في أي مكان على تحديد القبلة ٠‏ 


ألا أنه توصل أثناء بحثه الى ما يشيه التظرية الجغرافية بأن مكة هي 
مركز لدائرة تمر باطراف جميع القارات ٠‏ فقد اتجه الى رسم خريطة للكرة 
الأرضية تحدد عليها اتجاهات القبلة فبعد أن رسم خريطة تحسب ابماد كل 
الأماكن على القارات الست وموضعمها من مدينة مكة ٠‏ ثم أوصل بين خطومل 
الطول المتساوية ٠‏ مع بعضنا . (17) إيعرف كيف يكون اسقاطل خطوطظ 
الملول وخملومل العرض ٠‏ فتبين له أن مكة هي بؤرة هذه الخطوط ؛ ثم رسم 
خطوط القارات وسائر التفاصيلء على هذه الشيكة ٠‏ واستمان في بحثه بالمقل 
الالكترو ني لتحديد المسافات » والانحرافات المطلوية ٠‏ ولاحظ أنه يستطيع 
أن يرسم دائرة يكون مركزها مكة وحدودها خارج القارات الأرضية ومحيطها 
يدور مع حدود القارات الخارجية ٠‏ وتوصل من نظريته الى مغزى الحكمة 
إلالهية في اختيار مكة مكانا لبيت ال » ٠‏ 


نينا 


بهذا تكون الأدلة الدينية واللقوية والعامية متققة على مكانة مكة وبلاد 
المرب وبهذا تتضح يعضن الجواتب الميتافيزيقية في اللنة بعد أن تبين لك 
مدى التوافق الطبيمي بين الانسان ولغته و م 


ان في الكون لمبرا كثيرة لمن أراد ٠‏ ولمن تدبر وتفكر ٠‏ كل يمين موجب , 
في الجسم , وفي يلاد العرب . بل في المالم يأسره . وفي الرهاح ٠‏ ولي 
المنناطيس ٠‏ وفي الذرة . وفي الكهرباء ٠‏ دكل شمال الى شوم , وكل شمال 
سالب ٠‏ الالكترونات السالية تتحرك متدفمة من مداراتها حول نواة الذرة 
فيتم الدمار ٠‏ والشر يطفى على الخير فيكون الدمار , والظلمة تزاحم الضياء 
افيكون الممى + 


وتبارك ان الذي خلق الكون الأصغر فجمله في هيئة الكون الأعظم ؛ 
الانسان ‏ الشمس عيناه ٠‏ وعقله المدبر من قوقه ٠‏ وآأذناء القمر بما هما 
دون المينين في الادراك ٠‏ تماما كالقمر دون الشمس في الكشف أو هما قطبا 
الأرض ٠‏ أو المداران *٠‏ وقيله مشرق , ودبره مغرب , ويهداه القطبان 
الأعظمان ٠‏ أو قطبا الأرض ٠‏ فالشمالي منها سالب غالبا مايشهد ما يكره 
والجنوبي منها ميمون ٠‏ وبلاد العرب بطن الأرض ورحمها التي زودت أنعام 
الأرض المختلفة بالناس ٠‏ ومكة سسرتها . منها ايتداء الخلق المادي أو التكوين 
المادي للكرة ٠‏ وعبرها كان يتنزل الوحي المغرج من الظلمات الى النور ٠‏ 


اليس في الأرض الا جهتان هما الشمال والجنوب ٠‏ أما المشرق والمغرب 
والفوق والتحث فتسبة الى الشمس والمساب ٠‏ فالآرض كرة واظهر ما في 
الكرة محورها ٠‏ واتجاهاء اللذان ياخذ فيهما من مركزها هما الشمال 
والجنوب ٠‏ 

ورقبة الانسان هي الفضاء الخارجي , والصدر والرئتان هي الغلاف 
الغازي وبقية جسمه هو الأرض ٠‏ والتراب من التراب الى الثراب ٠‏ 

اني ادهو الملماء الى اليحث في خصائص القطبين واوجه التفاشل 
بيتهما » والى البحث في أوجه التفاضل بين الشمال والجنوب , وبين شقي 
البدن ٠‏ والى البحث في ماوراء اللقة » فهي كتاب الحضارة وآداة الخلق ٠‏ واني 
على يقين من أنهم الى نتائج باهرة لايد واصلون ٠‏ 

دء يعبى عبد الرءوق جبر 


اما 


الهوامش 
+ ف مقاننا ا المي بيج اتعتم واادنة ».لوي عد ديسمين 
سنة 1614م من مجلة الثقاظة العريية 


1 - مريم من الثية 11 وانقر تمت الزيتونة في سهزة التون ٠‏ الإية 6ه 


البقرة من ُ 6 . وانظر لكثله البقرة 047 . 3197 . 148 والشمراء 54 


والعهف 5م > 
الزغرق 78 * 
5- ابن قتبية ‏ الأثواء ‏ 343 * 
- الأعراف 17 وانظر لمثله الممارج ١‏ والصافات م - 
4 - انظر ها ١‏ سابقا * 
4- الاصمعيات 44 ٠‏ 
٠١‏ - أحمد قريد رقاعي ‏ عصر الامون  177/١‏ + 
١‏ - ابن الثبية ب الأثواء ‏ 35# * 
١‏ - المرزوفي - الأزمشة والامكنة ‏ 715/8 * 
شرح المقضليات اط الندن  100١‏ + 
ديواته ‏ 346 
بدين - اتفاقع نع اين ازنكرين العاثي ٠‏ بتحقيقنا ‏ ص 47 


ا لدو قي 
- ابن الانباري - فلي ١‏ 
قلت 5 
4ل ينزل ١‏ مكة ونواعيها صيفا وشتاء لآنها لي منطقة 
عع و ل حا اسداس اروم 


ل الحجر ل الآية 77 


2 - انكام ل تهاية الآرب ل (كك 

6 القاني - 7 41 + وانظر ن ١‏ 

5 دعي اننا الامالي 4 - وانظر ماورد من ببان الطيع الجنوب 
4 - الطرماج 1٠5‏ - 

لذلك لعب بعض النلاسفة المسلمين الى اعتيار الأجرام السماوية كائنات يه 


لانها تتعر' 
الات لتقي الفلنتيا التسان رج). 
؟ - السكري ل قوع شعاد ديل ط القاهرة ب ص 379 ٠.‏ 
77 - ابن الاثباري - الأتضليات ٠.397٠‏ 
0 
- مجموع شعر مالك ين الريب ص 47 ومثله لابن مقبل ‏ ديوائه ب 977 ٠‏ 


فقا 


0 - اهرلا القيس - دير 
07 - الأخفش الاصفر ‏ تعقيق فغر الدين فباوة ‏ ل دمشق اسنة 411( 
3 

5 8 2 السكري ‏ شرح أشمار الهذليين  (44/١‏ + 
4 - نفس المرجع 370/3 * 


*1 - ابن الأثي ‏ النهاية لي غريب الحديث , واللسان ( زيب ) ٠‏ 

١‏ - ابن فارس - معجم الكابيس - ( زيب ) والكلمة الفلاتها على النشاط سامية 
مشتركة , ( انظر : دراسات مقارنة في المعجم العربي ‏ للسيد يعقوب بكر ٠‏ ازيب » ) . 

41 - الواقمة : 77 وانظر لمثله المدثر : 076 

47 - الوالمة + 

44 الاسراء (! , وانظر لكثله العالة ١4‏ والانشقاق | . 

16 - الزمر 7 

6 - الشماغ بن ضرار ‏ ديوانه ‏ 41( * 

1 ا العاف 2 


14 اللسان ( شمل ) + وراجع القصل الاضي من لمجلد الرايع من لقصل ل 
تاريخ العرب قبل الاسلام مواد علي + 

تاودا ترصف يويد هري تله 

:4 - اين واضع الييقبي - البلدان - 704 + 

6 


بويت مه اده 0000 
٠‏ وباستقراء طبائع الجهات ولا سيما 


مم أن المدرب المسكري يغالف من يبدا السم برجله اليسرى عند الايعاز 
الى الأمام سي . 1 . 

48 - يقصد السيارة :+ 

08 - يقصد العنصر أو الاسطقس أو واحد الأجرام العلوية ٠‏ 
1 تهافت التهافت - 917 ٠‏ 
- القصل في تاريخ اتعرب فيل الاسلام ‏ 411/4 واتظر اللبيت 
الرفشي + 

4 - الشخاض التقلي د فيواتةا ااا 

0 07 ل انظ ها‎ ١ 

. ) المحجم المفهرس الالفائ الحديث ( قعص‎ - ١ 

1 سمعتهم لي تهامة عسي يقولون اللمتجه شمالا : شايم أو شاءم وللمتجه جنوبا 
بمن أي انجه قبل الشام ٠‏ وقبل اليمن + كل ذلك جنوب مكه المكرمه ٠‏ 

17 راجع ما لعب اليه ابن فارس وابن جني لي مصئفاتهما . وما اورده السبيوطي 
من ذلك لي مزهره ٠‏ 

1 - بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ اترجمة مني البمليكي ٠١/١‏ 

6 - عبد العق فاضل 976 + 

5 - المسسية 777 شعيان 1004م , لسلس لاقام سن 7١‏ ( اسستطلاع 
بكه العرنه ) ٠‏ 


156 كهق فصن معن لتعطععم[ناءع1 
؟ 179 .ى امع متما 11 


لينفا 


